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لجــأ فلاديمــير بــوتين إلى التهديــد بــالسلاح النــووي في خضــم الأزمــة الــتي تســبب فيهــا غــزوه لأوكرانيــا،
سواء كان ذلك بسبب الإحباط السياسي أو الغرور العسكري. اتخذت حرب بوتين أبعادًا عالمية، على
الرغم من أن الأوكرانيين هم وحدهم الذين يواجهون القوات الروسية على أرض الواقع. وفي البيان
الذي أعلن فيه عن غزو أوكرانيا الأسبوع الماضي، صرح الزعيم الروسي محذرًا بقية دول العالم بلهجة
يًا وسيقود إلى عواقب لم تهديدية “كل من يحاول التدخل ينبغي أن يعلم أن رد روسيا سيكون فور

يشهدها من قبل في تاريخه”، مؤكدًا أن روسيا “أضحت اليوم من إحدى أقوى الدول النووية”.
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يــر دفــاعه سيرغــي شويغــو يبــة مــع وز ذهــب بــوتين إلى أبعــد مــن ذلــك يــوم الأحــد في اجتمــاع مثــير للر
والاستراتيجي العسكري الجنرال فاليري جيراسيموف. جلس بوتين على رأس طاولة طويلة ليجتمع
بقـادته الذيـن يجلسـون في الطـرف البعيـد، وقـد أمرهـم بوضـع القـوات النوويـة الروسـية في “في حالـة
تأهب”. إنه مصطلح غير تقليدي، لكنه يعني أن بوتين يريد أن تكون أخطر الأسلحة في العالم جاهزة

للإطلاق المحتمل – أو يريد على الأقل أن يعتقد العالم ذلك.

يبــدو أن إدارة بايــدن لم تقــع في الفــخ الــذي نصــبه بــوتين وذلــك مــا يمكــن فهمــه مــن الــرد الفــاتر علــى
ــوم الإثنين عمــا إذا كــان ينبغــي علــى اســتفزاز موســكو الأخــير. وفي إجــابته علــى ســؤال طُــ عليــه ي
الأمريكيين القلق بشأن الحرب النووية، قال بايدن بصراحة: “لا”. ولم تُغيرّ الولايات المتحدة وضعية
قواتهـا النوويـة ولم ترفـع مسـتوى التأهـب. كمـا أوضحـت المتحدثـة باسـم الـبيت الأبيـض جين بسـاكي
“لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا”. وأشار مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إلى أن واشنطن لا
يـر الـدفاع تـزال “تشعـر بالراحـة ولـديها ثقـة في خطتهـا الردعيـة الاستراتيجيـة”. ومـن جهتـه، أوضـح وز

البريطاني بن والاس أن تهديد بوتين طريقة لتشتيت الانتباه هدفها الأساسي إثارة ذعر الغرب.

ر أن روسيا تملك حوالي ستة آلاف رأس حربي نووي. ومعظم القنابل يُقد
الروسية والأمريكية أقوى بعشر مرات – من حيث القدرة التفجيرية – من

القنابل التي قصفت بها هيروشيما وناغازاكي

إن ق بوتين طبول الحرب النووية يبدو أشبه بخدعة ملحمية هدفها تشتيت انتباه العالم وتخويف
قادته. لكن هذا التكتيك يعكس ضعفه بدلاً من إبراز مدى قوته، لاسيما بعد الأداء المتواضع لجيشه.
ويعتقد مايكل ماكفول، سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا، أن “بوتين ما كان ليقول هذه
الأمـور لـو أن الحـرب تسـير بشكـل جيّـد”. مـع ذلـك، نجحـت تحـذيرات بـوتين المتكـررة بشـأن الأسـلحة
النووية في إعادة هذا الموضوع فجأة إلى الوعي العام بعد عقود من الافتراضات بأن التهديد النووي

. والنهاية الظاهرية للحرب الباردة في  انتهى مع تفجير القنبلة النووية الأولى في سنة

كثر عدوانية في أعقاب قرار بيلاروسيا في كانون الأول/ ديسمبر (تمت الموافقة عليه أصبحت روسيا أ
الأسبوع الماضي) بتنقيح دستورها والسماح لروسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية داخل البلاد المتاخمة
لأوكرانيــا وأيضًــا ثلاثــة أعضــاء في النــاتو – بولنــدا وليتوانيــا ولاتفيــا. وفي ســؤاله عمــا إذا كــان العــالم يعيــد
إحياء العصر النووي، أجاب داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح في واشنطن: “لم

نخ من ذلك العصر قط، وإنما نعيش مرحلة جديدة”.

هناك نحو  ألف سلاح نووي على كوكب الأرض تتبع ترسانات تسع دول. وقد تراجع هذا الرقم
بنسـبة  بالمئـة منـذ انتهـاء الحـرب البـاردة، لكـن النظـام العـالمي اليـوم للحـد مـن الترسانـات النوويـة
ومنــع انتشارهــا يشهــد “حالــة فــوضى”، علــى حــد تعــبير كيلسي دافنبــورت المتخصــصة في الحــد مــن
الأســلحة النوويــة. وفي الواقــع، يتزايــد تهديــد خــوض دول العــالم ســباق تســلح نــووي جديــد. وحســب
تقديرات البنتاغون، من المحتمل أن تمتلك الصين ألف قنبلة نووية بحلول سنة ، ناهيك عن
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يا الشمالية سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان. ووفق بعض التقديرات، من المحتمل أن كور
تصنع ما يصل إلى ستين سلاحًا نوويًا.

وفقًا لرابطة الحد من الأسلحة، تسيطر الولايات المتحدة وروسيا على  بالمئة من جميع القنابل
ر أن روســـيا تملـــك حـــوالي ســـتة آلاف رأس حـــربي نـــووي. ومعظـــم القنابـــل الروســـية النوويـــة، ويُقـــد
والأمريكية أقوى بعشر مرات – من حيث القدرة التفجيرية – من القنابل التي قصفت بها هيروشيما
وناغازاكي وأسفرت عن مقتل حوالي  ألف شخص بحلول نهاية سنة ، وذلك وفقًا لرابطة
الحـد مـن الأسـلحة. في سـنة ، سـافرت رفقـة البابـا يوحنـا بـولس الثـاني إلى المـدينتين اليابـانيتين
ــون مــن الســموم ــزال النــاس يموت ــل الرحمــة في ناغــازاكي حيــث لا ي ــا المســتشفى الواقــع علــى ت وزرن
الإشعاعية النووية – حتى بعد خمسة وثلاثين عامًا. ويؤكد كيمبال أنهم “ما زالوا يعانون ويموتون

كل يوم”.

دفعت الأزمة الأوكرانية بالفعل معظم العالم إلى حافة الهاوية، حيث قام الناتو
بتنشيط قوة الرد السريع – التي تضم حوالي أربعين ألف جندي- كإجراء

دفاعي

وصــف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة نيــد برايــس تعليمــات بــوتين المتعلقــة بالأســلحة النوويــة بأنهــا
“اسـتفزازية” مشـيرًا إلى أنـه “مـن المحتمـل أن يُسـاء تقـديرها”. هـذه هـي المشكلـة، بـالنظر إلى سـلوك
بــوتين غــير العقلاني في أوكرانيــا الــذي يتحــدى القــوانين الدوليــة وحكمتــه التقليديــة في القــرن الحــادي
والعشرين وسياساته السابقة. بعد أن عقد بوتين وبايدن قمة في جنيف في حزيران/ يونيو، أصدرا
كيد على أهمية الحل السياسي الذي يعود إلى المفاوضات بين رونالد بيانًا مشتركًا أعادا من خلاله التأ
ريغان وميخائيل غورباتشوف في سنة . و مرة أخرى، أعاد الرئيسان الحاليان للولايات المتحدة

كيد على أنه “لا يمكن كسب أي حرب نووية وينبغي تجنب خوضها”. وروسيا التأ

يوم الأحد، افتتح ديمتري كيسيليف، المسؤول عن دعاية الكرملين منذ فترة طويلة والمعروف بأنه أحد
كثر الشخصيات إثارة للجدل على التلفزيون الروسي، برنامجه التلفزيوني الحكومي بحوصلة حول أ
كثر من  رأس نووي، وهي الترسانة النووية الروسية قائلا “غوّاصاتنا إجمالاً قادرة على إطلاق أ
مضمونــة لتــدمير الولايــات المتحــدة وجميــع دول النــاتو الــتي تســتعد لمهاجمتنــا. هــذا يخضــع لمبــدأ لمــاذا
نحتاج إلى عالم إذا لم تكن روسيا فيه؟ لن نتحدث حتى عن قوة الصواريخ الاستراتيجية. فقد حذرهم

بوتين. لا تحاولوا تخويف روسيا”.

إن بيـان بـوتين – الـذي بـدا مُصـممًا علـى الضغـط علـى الغـرب أو إجبـاره علـى البقـاء خـا أوكرانيـا –
محمّل بالكثير من المخاطر. أخبرني كيمبال أنه “على الرغم من النوايا الحسنة، نحن في وضع يمكن
أن يحـدث فيـه سـوء تقـدير وتصـعيد، كمـا أن رفـع بـوتين مسـتوى تأهـب قـواته أمـر محفـوف بالمخـاطر

للغاية”.
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 لقد دفعت الأزمة الأوكرانية بالفعل معظم العالم إلى حافة الهاوية. يوم الجمعة، قام الناتو بتنشيط
قـوة الـرد السريـع – الـتي تضـم حـوالي أربعين ألـف جنـدي- كـإجراء دفـاعي. ويـوم الأحـد، حـثّ الأمين
العــام لحلــف النــاتو ينــس ســتولتنبرغ بــوتين علــى خفــض التصــعيد خلال مقابلــة أجراهــا علــى شبكــة
“سي إن إن”، بقوله “إن جمع هذا الخطاب مع التحركات الميدانية في أوكرانيا، وشن حرب ضد دولة

مستقلة ذات سيادة، وغزو كامل لأوكرانيا، يزيد من خطورة الوضع وتعقيده”.

بعد أن أصبح منبوذًا، لجأ بوتين إلى خطاب الرجل القوي الذي وجهه لكل من
الجماهير المحلية والأجنبية

ربما يشعر بوتين بالقلق بعد أن فشلت قواته في الاستيلاء بسرعة على العاصمة كييف، على عكس
يــا نوفــوستي” مقــالاً يــوم  شبــاط/ توقعــاته. خلال حملــة دعائيــة، نــشرت وكالــة الأنبــاء الروســية “ر
فبراير – بعد يومين فقط من الغزو الروسي – احتفالاً بانتصار عسكري روسي ورد فيه ما يلي: “لن
تكون هناك أوكرانيا معادية لروسيا بعد الآن وهذا لا يعني أنه سيتم تصفية دولتها وإنما سيتم إعادة

بنائها وإعادة تأسيسها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي كجزء من العالم الروسي”.

في الحقيقة، عكس هذا المقال نية بوتين المبيّتة في أوكرانيا: فالحرب تدور حول تنافسه مع الغرب بقدر
يا نوفوستي” أن “بقية العالم يرى ويفهم ما تدور حول من يحكم أوكرانيا. كما ورد في مقال وكالة “ر
جيدًا تمامًا أن هذا الصراع بين روسيا والغرب، ورد على التوسع الجيوسياسي للناتو. ستُمكن هذه
الحرب روسيا من استعادة مجالها التاريخي ومكانتها العالمية”. ولكن من المفارقات أن غزو بوتين قد
كــثر مــن أي وقــت مــضى منــذ انهيــار كــبر لحلــف النــاتو – أ كــبر في الغــرب – وخلــق دعمًــا أ ولّــد وحــدة أ

الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.

اســتهجنت حاشيــة بــوتين تحركــات الغــرب. ويــوم الســبت، هــدد الرئيــس الــروسي الســابق دميــتري
ميدفيديف بأن روسيا قد تنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي تم
توقيعهــا في ســنة  ووافــق بــوتين وبايــدن علــى تمديــدها في ســنة  – والــتي كــانت آخــر
اتفاقيـة أسـلحة رئيسـية بين البلـدين. كمـا  أوضـح علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أن روسـيا لم تعـد
بحاجة إلى علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وحلفائها مشيرا إلى أنه “قد حان الوقت لإغلاق

السفارات ومواصلة مراقبة بعضنا البعض من خلال المناظير وتوجيه الأسلحة النارية”.

بعـد أن أصـبح منبـوذًا، لجـأ بـوتين إلى خطـاب الرجـل القـوي الـذي وجهـه لكـل مـن الجمـاهير المحليـة
والأجنبيــة. وقــد أوضــح غوســتاف غريســيل، زميــل الســياسة البــارز في المجلــس الأوروبي للعلاقــات
الخارجيــة، أن بــوتين كــان يأمــل التــأثير علــى الــرأي العــام وعمليــة صــنع القــرار السياســية في البلــدان
الأخــرى. وأضــاف أنــه “لا توجــد أداة أخــرى متاحــة في يــد بــوتين لتغيــير هــذا الواقــع ســوى اســتغلال

كثر”. مخاوف الأوروبيين من اندلاع حرب نووية. إنه يتبع سياسة حافة الهاوية، لا أ

المصدر: نيويوركر
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